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محيي هادي
و قـــد كـتــب الكـــاتـب العـــراقـي الـــدكـتـــور
جــواد علـي في كتــابه "المفـصل في تــاريخ
الـعــــــــــرب قــــبـل الاسـلام"، ذي الأجــــــــــزاء
الأربعـة، فصلا كـاملا عن عقلـية الـعرب
ـــــــرغـــم مـــن أن ـــــــى ال قـــبـل الاسـلام. و عـل
الكـــاتـب حـــاول أن يـبـين هــــذه العـقلـيـــة
لعـــرب مـــا قــبل الاسلام إلا أنـنـي أرى أن
هـــذه الـعقلـيـــة لا زالـت مــسـتـمـــرة لحـــد
الآن في أدمغـــة العـــرب المعـــاصـــريـن، مـــا
بعــــد الاسلام. و بهـــذا لا أريــــد أن يفهـم
القارئ أن هـذه العقليـة توجـد فقط في
المــــسلــمــين، بـل أنهـــــا مـــــوجـــــودة في مــن
يعـتـنقــون ديــانــات ثــانـيـــة، يعـيــشــون في
الدول العـربية. كـما و أؤكد أن الغـالبية
العـــظــمـــــى مـــن العـــــراقــيـــين و العـــــرب
الآخـرين و المـسلـمين، و علـى الــرغم من
ــــدان مـــتحـــضــــرة، لا ـــــى بل هجـــــرتهــم ال
يزالون يحمـلون الأفعال و الافكار التي
انهزمـوا منها عنـدما كانـوا في بلدانهم.
فلـطـميــات الـشـيعــة و ســرقــات المغــاربــة

تنشر في مختلف البلدان المتحضرة. 
لقـــد كـتــب الكـــاتـب العـــراقـي الـــدكـتـــور
جــواد علـي أن بعــض العلـمـــاء والكـتــاب
المحــدثـين في العقـليــة العـــربيــة تكـلمــوا
عنهــا "بصـورة عـامـة، بـدويــة وحضـريـة،
جـــاهلـيـــة وإسلامـيـــة. فجـــاء تعـمـيـمهـم
ــــوطــــاً وجــــاءت أحـكــــامهــم في هــــذا مـغل
ــــة. وقــــد كـــــان علــيهــم الغــــالــب خــــاطــئ
الـتميـيز بـين العرب الجـاهليـين والعرب
الإسلامــيــين، وبــين الأعــــــراب والعـــــرب،
ـــــواطــن، أي والـــتفـــــريق بــين سـكـــــان الــب
بواطن الـبوادي، وسكان الأرياف وسكان
أسيــاف بلاد الحـضـــارة. ثم كــان عـليـهم
الــبحـث عــن العــــوامل والأسـبــــاب الـتـي
جعـلت العـرب مـن النــوعين: أهل الـوبـر
وأهل الحضـر، تـلك الجبلـة، من عـوامل
إقليـميـة وعــوامل طبـيعيـة أثـرت فـيهم،
فـطـبعـتهـم بـطـــابع خــاص، مـيــزهـم عـن

غيرهم من الناس". 
و إذا كان جـواد علي محـقا في أن هـناك

فــرقــا بين هــذا و ذاك مـن العــرب،
إلا أن هــــذا الفــــرق هــــو

فـــــــرق مـحـلـــي
خــــــــــــاص و
محـدد، أما

في الخــواص
العــــامـــــة فلا

أرى أنه يـوجد
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق، و

الحــــــــــــــاضــــــــــــــر و
التــاريخ يــؤكــدان

ذلك. 
والـــرغـبـــة الـــذاتـيـــة

بأن تتغير السلبيات
في المجـــــــتـــــــمــعــــــــــــــــــــات

العــربـيــة هـي رغـبــة لا
ـــــــراه غـــيـــــــر، و أن مـــــــا ي

الـواحــد منـا بــأنه سلـبي
ـــــد ـــــا عــن يـكــــــون إيجـــــابــي

الآخـر. فــالسـرقــة هي فعل
ـــــذئ و إجـــــرامــي في قـــــرآن ب

المــــــسـلـــمـــين إذ تـقــــطـع يـــــــــد
الـسـارق و الـسـارقـة، أمــا عنـد

عرب الارياف و البدو و آخرين
ـــــــة و مـــن الـعـــــــرب فـهـــــــو رجـــــــول

بطولـة، و معروف المثل العراقي:
"الــرجــال هـــو اللـي يخلـي العـنـب

بـالـسلــة"، مهمـا كـان هـذا العـنب و
مهـمــــا كــــانـت الــطــــريقــــة و الـــسلــــة

لــــوضـعه، و أن المــــوت الــطـبــيعـي هــــو
فطيـسة مخـزية، أمـا الموت مـقتولا في

عمليـة سطـو أو غزو شهـادة مرضـية. و
القـتل علــى الــشـبهــة لا يــزال فـــاعلا في
المجتـمعــات العـــربيــة. و عـســى أن يـــأتي
يــــوم لـكـي أسـتــطــيع فــيه أن أغـيــــر هــــذا

الرأي.
ـــــرغــم مــن أن د. جــــــواد علــي ـــــى ال و عل
يحــاول إلقــاء غــالـبيــة الـسلـبيــات علــى
ــــــــدو، إلا أنـــنـــي أرى ذلــك الأعــــــــراب الـــب
إجحــــافــــا ضــــد الـبــــدو لــصــــالـح العــــرب
الآخـــرين فــإن عـــربي المـــدينـــة له أفعــال

أشنع و أفظع من البدوي.
رأي التوراة في العرب

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ

ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

الـعقلـيـــة العـــربـيـــة - قـــراءة في كـتـــاب د. جـــواد علي

اتفق العرب على أن لا يتفقوا". مثل يقال و نسمعه دائما و ليس بين الحين و الآخر. و نراه اليوم مثلما رآه السابقون،
و من يريد التأكد من ذلك فليراجع الكتب التاريخية العربية و لينظر ما حصل للعرب على مر التاريخ. و ليست الدول
التي تكوّن ما نسميها بخيال ووهم بـ"العالم العربي" أو "الوطن العربي"، فقط، تعطي لنا التأكيد للمثل المذكور،
بنزاعاتها المستمرة فيما بينها أو مع جيرانها، بل أن المجموعات التي تشكل كل دولة عربية على حدة نراها تتناحر فيما
بينها، سواء كانت هذه المجموعات تنتمي إلى مذاهب أو أديان مختلفة أو تعتقد و تؤمن بنفس العقيدة و الدين. و ما
نشاهد اليوم على أرض العراق من التصارع و الاغتيالات بين ما سموا أنفسهم بالمسلمين بشكل عام، او ما تسموا
بالشيعة أو بالسنة بشكل خاص، يؤكد أيضا ما يريد العرب الاتفاق عليه: عدم الاتفاق. و الحقيقة أن السبب الرئيسي
لعدم الاتفاق هو أن كل فرد عربي يريد أن يطبق ما يقوله المثل العربي: "الامارة حتى و لو كانت على الحجارة" أو ما
يقوله المثل الأسباني: "راس فأر و لا ذيل أسد".

ـــــــديـه مـجـــــــال لـلـخـــيـــــــال ولا ولـــيـــــس ل
للعـواطف، لا يميـل كثيـراً إلـى دين، ولا
يـكتــرث بـشـيء إلا بقــدر مـــا ينـتجـه من
فـائـدة عـمليـة، يملـؤه الـشعــور بكــرامته
الشخـصية حـتى ليثـور على كل
ـــــسلـــطــــــة، شــكل مــن أشـكــــــال ال
وحتـى ليتوقع منـه سيد قبيلته
ــــده في الحــــروب الحــــســــد و قــــائ
والبغـض والخيـانـة من أول يـوم
اخـتيــر للــسيــادة علـيه ولــو كــان
صــــديقـــاً حـمـيـمــــا له مـن قــبل،
ممـن أحـــسـن إلــيه كــــان مــــوضع
نقـمته، لأن الإحـسـان يـثيــر فيه
شعوراً بالخضوع وضعف المنزلة

وأن عليه واجباً لمن أحسن."
ونـقل جــــواد علـي عـن لامـــانـــس
ـــــــــي نمــــــــــــــــــــــــــوذج "إن الـــعــــــــــــــــــــــــــرب
ـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة"، ولــكـــنـهـــــــا ال
ديمقـــراطـيـــة مـبـــالغ فـيهـــا إلـــى
حـــد بعـيــد، وإن ثـــورته علـــى كل
سلـــطـــــة تحـــــاول أن تحـــــدد مــن
حـريته، ولـو كانـت في مصلحته،
ــــا ــــذي يفـــســــر لــن هــي الـــســــر ال
سلـــسلــــة الجــــرائـم والخـيــــانــــات
التي شغلـت أكبر جـزء في تأريخ
العــــرب، وجـهل هــــذا الـــســــر هــــو
الذي قـاد الأوروبيين في أيامنـا هذه إلى
كثيــر من الأخطـاء، وحملهـم كثيـراً من
الـضحايا كـان يمكنهم الاستغنـاء عنها،
وصعـوبة قـيادة الـعرب وعـدم خضـوعهم
للــسلـطــة هـي الـتـي تحــول بـيـنهـم وبـين
سـيـــرهـم في سـبـيل الحـضـــارة الغـــربـيـــة،
ويــبـلغ حــب العــــربــي لحــــريــته مــبـلغــــاً
كـبـيــراً، حـتــى إذا حــاولـت ان تحــدهــا أو
تنقـص من أطرافهـا هاج كـأنه وحش في
قفـص، وثـــار ثـــورة جـنـــونـيـــة لـتحـطـيـم
ـــــى حـــــريـــته. ولـكــن أغلالـه والعـــــودة إل
العــــربـي مـن نــــاحـيــــة أخــــرى مـخلــص،
مـطـيع لـتقـــالـيـــد قـبـيلـته، كـــريم يـــؤدي
واجبات الـضيافـة والمحالفـة في الحروب
كما يؤدي واجبـات الصداقة مخلصاً في
أدائـهــــــا بـحــــســب مــــــا رســمـه الـعــــــرف."
ويــوافق المــستـشـرق "بـراون" "أولـري" في
رمي العـرب بـالمـاديــة المفـرطـة. ورمــاهم
"أوليـري" أيضـا بضعف الخـيال وجـمود
العـــــواطف.ى أمـــــا "دوزي" فقــــد رأى أن
بــين العــــرب اخــتلافــــاً في العـقلـيــــة وفي
النفــسيـة، وأن القـحطـانـيين يخـتلفـون

في النفسية عن نفسية العدنانيين.
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و لا علم و لا هم يحزنون.
ولا يـــزال العــربـي الـصـــريح يـنـظــر إلــى
ـــــــى ـــــــرَف والمـهـَــن نــــظـــــــرة ازدراء، وإل الحِ
المشتغل بها نظره احتقار وعدم تقدير.

رأي ابن خلدون

ولابــن خلــــدون رأي معــــروف في العـــرب،
خلاصته: 

1( إن العربي متوحش نهّاب سلاّب.
2( إذا أخــــضـع ممـلــكـــــــة أســـــــرع إلـــيـهـــــــا

الخراب.
3( يصعب انقياده لرئيس. 

4( لا يـجيـــد صنــاعــة ولا يحــسن عـلمــاً
ولا عنده استعداد للإجادة فيهما.

ــــاع، مــــســتعــــد لـلخــيــــر 5( سلــيــم الــطــب
شجاع.

أظـن أن في هــذه الـنقـطــة وجــود تعـبـيــر
دبلوماسي لابن خلدون! 

وتجــد آراء ابـن خلــدون هــذه مــدوّنــة في
مقــــدمــته الــــشهـيــــرة لـكـتــــابـه العــــام في

التاًريخ.
راي المستشرقين

وقـــد رمــــى بعــض المــسـتــشـــرقـين العـــرب
بـــالمـــاديـــة وبــصفـــات أخـــرى، هكـــذا كـتـب
جــــــــواد عـلـــي، فـقــــــــال "أولـــيــــــــري": " إن
العـــربـي الــــذي يعـــد مــثلاً أو نمـــوذجـــاً،
مـاديّ، يـنظـر إلـى الأشيـاء نظـرة مـاديـة
وضيعة، ولا يقومها إلا بحسب ما تنتج
مــن نـفع، يــتــملـك الــطــمع مــــشــــاعــــره،
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و ذكـــر جـــواد علـي مـــا تقـــوله الـتـــوراة في
أوصاف العرب، إذ تقول:

ـــــذون يغـــــزون بعــــضهــم ــــاب 1( إنهــم مــتــن
بعضا.

ــــون غـيــــرهـم كـمــــا ــــون يقــــاتل 2( مقــــاتل
يقـاتلون بـعضهم بعضـاً، فواحـدهم "يده

على الكل، ويد الكل عليه". 
3( يغـيـــرون علـــى القـــوافل فـيــسلـبـــونهــا
ويأخـذون أصحابها اسـرى، يبيعونهم في
أســــواق الـــنخــــاســــة، أو يــــســتــــرقـــــونهــم
فيـتخذونـهم خدمـاً ورقيقـاً يقومـون بما

يؤمرون به من أعمال. 
4( غير ذلك من نعوت وصفات.

ثـــم يـقــــــــول جــــــــواد عـلـــي: "والـعــــــــرب في
التوراة، هم الأعـراب، أي سكان البوادي،
لـذلك فــإنّ النعـوت الــواردة فيهـا عـنهم،
هـي نعـــوت لأعـــراب الـبـــاديـــة، الـــذيـن لـم

تكن صلاتهم حسنة بالعبرانيين."
فـهل هــــذا صحـيـح؟ و لكــن العـبـــوديـــة و
الاسـتـــرقـــاق هـمـــا فـعلان لا يقـــوم بهـمـــا
الاعـــــــــراب فـقــــط، بـل هـــمـــــــــا لايـــــــــزالان
مـــــوجــــــودان في الاسلام لحـــــد الآن و لــم
ينسخ فعلهـما القرآن بعد، و لا الانجيل
و لا التوراة. إلا أن المجتمعات المتحضرة
غيـر الاسلاميـة، في الـوقت الحـاضـر، قـد
أكـــدت علـــى أن العـبــوديــة و الاسـتــرقــاق
معـرضان لملاحقـة القانون، عـلى العكس

تماما من المجتمعات الاسلامية. 
راي اليونان و الرومان

وفي كتـب اليـونـان والـرومـان والأنــاجيل،
نعــوت أيـضـــا نعـت بهـــا العــرب وأوصــاف
وصفوا بها مثلما وصفهم التوراة، فهم:
ـــــــــى حـــــــــدود ـــــــــوا يـغــــيـــــــــرون عـل 1( كـــــــــان

إمبراطوريتي الرومان واليونان.
2( سلابة، يسلبون القوافل. 

ـــــــاوات مـــن الـــتـجـــــــار ـــــــأخـــــــذون الإت 3( ي
والمسـافرين وأصحـاب القوافل للـسماح

لهم بالمرور.
و ذكـر جـواد علي أن

"ديـــــــــــودور
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لقد كتب الكاتب العراقي
الدكتور جواد علي أن بعض

العلماء والكتاب المحدثين في
العقلية العربية تكلموا عنها

"بصورة عامة، بدوية
وحضرية، جاهلية وإسلامية.
فجاء تعميمهم هذا مغلوطاً
وجاءت أحكامهم في الغالب

خاطئة.

س الصقلي" وصف العرب بأنهم:
ــــة، فـــيلــتـحفــــون 1( يعــــشقــــون الحــــري

السماء. 
2( اختـاروا الإقـامــة في أرضين لا أنهـار

فـــيـهـــــــا ولا عـــيـــــــون مـــــــاء، فـلا
يـستـطيع العـدو المغـامـر الـذي
يـريــد الإيقـاع بـهم أن يجــد له

فيها مأوى. 
3( انهـم لا يـــزرعـــون حـبـــاً، ولا
يغـرســون شجـراً، ولا يـشـربـون

خمراً، ولا يبنون بيوتاً. 
ــــــــذي يـخــــــــالـف الـعــــــــرف 4( ال

يقتل.
و أعـتقد أن الصقلي قد أخطأ
ــــــدمــــــا قــــــال أن الـعــــــرب لا عـــن
ــــون الخــمــــر، فـــــأشعــــار يــــشــــرب
العـــــرب قـــبل الاسـلام و بعـــــده
تعــاكـس رأيـه. و لكـنـه محق في
أن الـعـــــــــرب لايـــــــــزرعـــــــــون و لا
ــــــون، فهــم يغـــــرســـــون و لا يــبــن
ـــــون العــمـل بل ـــــة لا يحــب كــــسل
يعـتمـدون اعـتمـادا كـبيـرا علـى
ــــراهــم ـــــر، فهـكــــذا ت تعـــب الغــي
اليـوم لا يـعتمـدون إلا علـى مـا
تــــنـجــــبـه الارض مــــن ثــــــــــروات
كــالـبتــرول، و علــى مــا تـصـنعه

شـعــــــوب أخــــــرى. و في الـعــــــراق، مـــثـلا،
يـُنـظـــر إلـــى مـُــزارع الخـضـــروات نـظـــرة
اسـتحقـــار و ينـعتــونه بــالـ "الحـســاوي"
لان زراعة الخضروات هـي زارعة متعبة
و تحتــاج للعنـايـة المـسـتمـرة. و لا أكـون
ــــالغــــا إذا قلــت أن العــــرب في أسـفل مـب
ـــــسـلـــم الحــــضـــــــاري و ســـيـــبـقـــــــون إذا ال
استمـروا علـى
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
الـعـقـلـــيـــــــــــة،
فلا صناعة
و لا زراعـة
مـتـطــــورة
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